
كيف تلاعب مهاجم كرايستشرش بوسائل
الإعلام العالمية؟

, مارس  | كتبه إلياس جرول

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يلندا يوم الجمعة، ترك مطلق النار في الأيام والساعات التي سبقت حدوث مجزرة في مسجد بنيوز
خلفـه مجموعـة مـن الأدلـة الرقميـة الـتي كشفـت النقـاب عـن هـدفه الأوحـد؛ الـذي تمثّـل في ارتكـاب
هجوم إرهابي مٌصمّم ليتماشى مع عصر الإنترنت. كان منفّذ الهجوم يصوّر فيلم جريمة مواكبا لعصر
وسائل التواصل الاجتماعي، سينتشر بشكل فوري في جميع أنحاء العالم من خلال بثه المباشر على

صفحته على موقع فيسبوك.

يلنـدا، يحمـل في طيـاته رسالـة ذات مغـزى عمومـا، يبـدو أن اختيـار مكـان الحادثـة الـتي وقعـت في نيوز
عميق سيتردد صداها بشكل فوري في العالم الرقمي القاتم؛ مفادها أنه لا يوجد مكان في هذا العالم
في مأمن عن أصحاب الفكر الذي يروّج لتفوّق البيض وعقائدهم، والذين وجدوا في الإنترنت ملاذا

للتعبير عن أفكارهم المتطرفة.

طرحت هذه القضية تساؤلات دقيقة حول كيفية استجابة وسائل الإعلام
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لمذبحة تبث بشكل مباشر على صفحات الإنترنت

الجـدير بـالذكر أن الأدوات الـتي اسـتخدمها القاتـل، وهـي عبـارة عـن مجموعـة مـن الأدوات الصـحفية
الإعلامية في هجومه الإرهابي الذي أسفر عن مقتل  شخصًا، قد غذّت نهم وسائل الإعلام العالمية
التي بثت أفكار القاتل، مما أدّى إلى نشرها على نطاق واسع لتصبح جزءا من الاتجاه السائد. ومن
الواضـح أن هـذا الأمـر كـان ضمـن مخطـط القاتـل، الـذي يبـدو أنـه جـزء مـن بعـض الثقافـات الفرعيـة
 السامة المنتشرة عبر الإنترنت. (حددت الشرطة هوية المشتبه به، وتبينّ أنه أسترالي يبلغ من العمر

عامًا يدعى برينتون تارانت).

في الأثنـاء، طرحـت هـذه القضيـة تسـاؤلات دقيقـة حـول كيفيـة اسـتجابة وسائـل الإعلام لمذبحـة تبـث
بشكل مباشر على صفحات الإنترنت. في هذا الإطار، قال روبرت إيفانز، وهو صحفي وباحث كتب
بشكل مكثف عن الجماعات المتطرفة التي تنشط على صفحات الإنترنت: “تتعامل وسائل الإعلام
بشكل جيد مع المجموعات المتطرفّة، على غرار تنظيم القاعدة”، التي تملك بنية تنظيمية وقيادية
واضحة. في المقابل، تشكل المجموعات النشطة على الإنترنت التي لا تخضع إلى قيادة واضحة، مثل

كثر صعوبة. تلك التي شارك فيها منفّذ العملية الإرهابية، تحديًا أ

عموما، وفي إطار استخدامه لإستراتيجية تعتمد على وسائل الإعلام، بثّ منفّذ الهجوم مقطع فيديو
يـع مـدته  دقيقـة علـى الهـواء مبـاشرة مـن كـاميرا مثبتـة علـى خـوذة عسـكرية. وظهـر المشتبـه بـه مر
وهو يقود سيّارة من طراز سوبارو إلى هدفه المنشود، وسار متّجها نحو المسجد، وبدأ في عملية إطلاق

النار.

كان متابعو برينتون تارانت على علم بهذه العملية، إذ أنه أعلن عن الهجوم وعن بثه على الهواء
مباشرة على موقع شان، وهو موقع لتبادل الصور يفخر بنشره لمحتوى الفيديو الذي اعتبرته مواقع
الإنترنت الأخرى مسيئًا للغاية. فضلا عن ذلك، وضع الإرهابي رابط صفحته على موقع فيسبوك،
ونــشر مطلــق النــار الروابــط  الــتي تحيــل إلى بيــانه المكــوّن مــن  صــفحة، والــتي ظهــرت علــى مواقــع
عديدة أخرى، بحيث يمكن لمستخدمي موقع شان الآخرين الحصول على نسخة منه قبل حذفه.
والجدير بالذكر أن موقع شان أنُشأ بعد أن اعتقد بعض مستخدمي موقع شان أنه أصبح عدائيا

جدًا للمحتوى المسيء والذي يبث الكراهية.

في وقت سابق استخدم أحد مقاتلي تنظيم الدولة التكنولوجيا للاعتراف
. المباشر بقتله قائد شرطة فرنسي وشريكه في سنة

في الساعـات الـتي أعقبـت الهجـوم، بثـت وسائـل الإعلام العالميـة مقطـع الفيـديو بشكـل واسـع، حيـث
نـشرت صـحيفة “التابلويـد”، “ذا صـن” البريطانيـة، مقتطفـات مـن الفيـديو علـى صـفحتها الرئيسـية،
وزوّدت صــحيفة الــديلي ميــل قراءهــا برابــط تمكنّهــم مــن تنزيــل البيــان. مــن جهتهــا، عرضــت المحطــة



ــة الأمريكيــة، إم إس إن بي سي، البيــان علــى الهــواء واقتبســت منــه. ولساعــات ي التلفزيونيــة الإخبار
عديـدة بعـد الهجـوم، كـان الفيـديو متاحًـا علـى موقـع يوتيـوب قبـل أن تحذفـه المنصـة. كمـا كـان أيضًـا
متاحًا على موقع فيسبوك، حيث بثّ منذ البداية لفترة قبل أن تحذفه المنصة. وعلى الرغم من أن
الفيديو غير متاح حاليًا على المواقع الرئيسية، إلا أنه لا يزال بإمكان أي مستخدم إنترنت جريء العثور

عليه.

لم يكــن إطلاق النــار الــذي حــدث يــوم الجمعــة الأول مــن نــوعه، حيــث بثــت عمليــة القتــل الوحشيــة
مبــاشرة علــى موقــع فيســبوك. ففــي وقــت ســابق اســتخدم أحــد مقــاتلي تنظيــم الدولــة التكنولوجيــا
للاعـتراف المبـاشر بقتلـه قائـد شرطـة فـرنسي وشريكـه في سـنة . لكـن البيـان الـذي قـدّمه مطلـق
النار ومقاطع الفيديو، فضلا عن وسائل التواصل التي اختارها؛ كانت جديرة بالملاحظة لمدى تؤثُرها

وتشبُعها بالمصطلحات والعرف الخاصة بثقافة الإنترنت.

في هــذا الســياق، تنــوّه هــذه المعطيــات بــأن مطلــق النــار، الــذي يُعتقــد أنــه معجــب بالقاتــل الجمــاعي
النرويجـي أنـدرس بهرنـغ بريفيـك الـذي قتـل  شخصًـا في سـنة ؛ أراد بشكـل أسـاسي تخليـد
اسمه تحت عنوان العنصرية. وفي بداية الفيديو، يشجع مطلق النار المشاهدين على الاشتراك في قناة
اليوتيـوب الخاصـة بـاليوتيوبر بيـو دي بـاي، الـذي مجّـد معـاداة الساميـة وأدلى بتصريحـات مهينـة عـن
النساء. وتمتلك قناته ما يقارب  مليون مشترك، مما يجعله شخصية اليوتيوب الأكثر شعبية في

العالم.

يستفز مطلق النار عن عمد القراء غير المعتادين على ثقافة الإنترنت من خلال
إصدار بيانات غريبة قد يأخذها هؤلاء القراء على محمل الجد

من ناحية أخرى، عقب الإشارة إلى اليوتيوبر فيليكس أرفيد المعروف ببيو دي باي، أصدر هذا اليوتيوبر
يلندا. وإلى جانب ذكر بيانا يدين من خلاله الهجوم، ويؤكد أن متابعيه كانوا في عرضة لما حدث في نيوز
بعــض القتلــة الجمــاعيين الــبيض القــدامى، أشــار البيــان بكــثرة إلى الميمــات والصــور والنصــوص الــتي
تشكلّ اللغة المشتركة لمستخدمي الإنترنت. وفي جوهره، يمثّل البيان خطابا يدعو إلى قتل الأوروبيين

غير العرقيين.

في بعــض الأحيــان، يســتفز مطلــق النــار عــن عمــد القــراء غــير المعتــادين علــى ثقافــة الإنترنــت مــن خلال
يبـة قـد يأخذهـا هـؤلاء القـراء علـى محمـل الجـد. وفي أحـد المقـاطع الـتي نـاقش فيهـا إصـدار بيانـات غر
مطلق النار ما إذا كانت ألعاب الفيديو قد علمته العنف، أوضح أنه تعلّم “القومية الإثنية” من لعبة
الفيديو “سبايرو عام التنين” وأن لعبة الفيديو “فورتنايت” دربته “ليكون قاتلاً ويقوم بحركات مهينة

على جثث أعدائه”، في إشارة إلى الرقصات الاحتفالية التي تحتويها هذه اللعبة.

علاوة على ذلك، يعجّ البيان برسائل تنطوي على النكات وتوضّح أن كاتبها عضو متمرس في هذه
المجتمعــات الإجراميــة. ووفقــا لموقــع “نــوو يــور ميم.كــوم”، اختــار مطلــق النــار الميــم (المخيــال) المعروفــة



“أوســتراليين شيتبــوسترز” كشخصــيته الرئيســية، الــتي تشــير إلى “الصــورة النمطيــة الشائعــة الــتي
يعتمـــدها مســـتخدمون منتـــدى الصـــور “فورتشـــان” الأستراليـــون”. وتشـــير كلمـــة “شيتبـــوستز” إلى

الرسائل ذات الجودة المنخفضة التي تنشر في إحدى منتديات المراسلة عبر الإنترنت.

تواجه المنظمات الإعلامية التقليدية تحديا كبيرا من أجل تغطية الأحداث
الإلكترونية الشبيهة بهذه الحادثة

خلال الإعلان عـن الهجـوم علـى موقـع شـان، أفـاد مطلـق النـار بأنـه “قـد حـان الـوقت للتوقـف عـن
تنزيـل “شيتبـوستز” وتنزيـل منشـورات تُصـوّر الحيـاة الواقعيـة”. ومثلمـا كشـف الحـادث المميـت الـذي
تعرض له التجمع السلمي للقوميين الأميركيين البيض في شارلوتسفيل، عن العناصر المتطرفة من
الأمــريكيين المختبئين وراء الإنترنــت، فــإن إطلاق النــار، الــذي وقــع يــوم الجمعــة داخــل حرمــة مســجد

كرايستشرش، يصوّر أبغض أشكال العنصرية التي يولّدها موقع شان.

من جهة أخرى، تواجه المنظمات الإعلامية التقليدية تحديا كبيرا من أجل تغطية الأحداث الإلكترونية
يــر صــدر ســنة ، درس البــاحثون مــن منظمــة الأبحــاث غــير الشبيهــة بهــذه الحادثــة. وفي تقر
الربحية، “دايتا سوسايتي”، كيفية تسبّب التغطية الإعلامية للمجتمعات الإلكترونية وأيديولوجيتها

العنصرية في إدماجها ضمن التيار السائد للمجتمع.

في هذا الصدد، استنتج الباحثون أن “إنجاز الصحفيين لعملهم على النحو المطلوب خلال تغطيتهم
لأعمال اليمين المتطرف- بما في ذلك تغطية نظريات المؤامرة، وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي
المؤيــدة لترامــب، والنــازيين الفعليين- يلعــب دورا مبــاشرًا في خدمــة مصالــح العلاقــات العامــة لهــذه

المجموعات. نتيجة لذلك، أجّجت هذه التغطية نيران قضية مشتعلة بالفعل”.

مـــن جـــانب آخـــر، يســـتحيل علـــى وسائـــل الإعلام ألا تغطـــي قضيـــة تكشـــف عـــن مغـــادرة اليمينيين
 المتطـــرفين مخـــابئهم علـــى الإنترنـــت ومشـــاركتهم في أعمـــال عنـــف جماعيـــة؛ خاصـــة وأن مقتـــل
شخصًا، في لغة الإعلام، يمثّل خبرا هاما. وفي المقابل، يكمن التحدي في سرد هذه الواقعة دون التأثير

على عدد كبير من العناصر المبتدئة التابعة لمجتمعات الإنترنت العنصرية التي شنّت الهجوم.
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